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أسندت الحكومة التركية إلى مراكز بحوث وجامعات مهمة الحفاظ على سلالات لقطط نادرة من سلالتي »فان« و»أنغورا«، ما 
أنقذها من الانقراض، ووضعها مجدداً على سكة التكاثر

قطط تركيا
قوانين لحمايتها من الانقراض

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــاحــظ أي زائـــر لــتــركــيــا بسرعة 
ــة الـــتـــآلـــف الــكــبــيــرة وعــاقــة  ــ درجـ
ــا بــن  ــزيــ ــريــ ــــدة غــ ــائـ ــ ــــسـ الأمــــــــــان الـ
أن  يندر  إذ  والإنــســان،  الأليفة  الحيوانات 
ق طائر أو تهرب قطة إذا اقترب منهما 

ّ
يحل

البرلمان على  شخص. وقبل فترة، صادق 
قانون »حماية الحيوان« الذي أبعدها عن 
الكائنات  أن تكون سلعة وأدخلها مكانة 
الحية مــن خــال فــرض عقوبات قــد تصل 
إلى حد السجن، ودفــع غرامات كبيرة لمن 
بها  يتاجر  أو  يعذبها،  أو  عليها  يعتدي 
ــم. ومــن مـــواد القانون 

ّ
فــي شكل غير مــنــظ

الجديد، الحكم على شخص يقتل حيواناً 
ــقـــراض بــالــســجــن بين  مــعــرضــا لــخــطــر الانـ
سنة و5 ســنــوات، والــشــخــص الـــذي يدمر 
بــن 5  أو فصيل بالسجن  نــوع حيوانات 
و10 سنوات، والشخص الذي يتعمد قتل 
حيوان أليف أو ضال بالسجن بين 6 أشهر 
و4 سنوات. كما يمنع القانون التجوّل مع 
حيوانات من لا يملك شهادة تسجيل، ولا 

يضع كمامة.
لكن هذا القانون جاء متأخراً بالنسبة إلى 
عقود  بسبب  بالانقراض  مهددة  حيوانات 
من المتاجرة بها واستغلال ندرتها، وتهافت 
الــســيــاح والـــتـــجـــار عــلــى نــقــلــهــا إلــــى مــــزارع 
وبيوت ومتاجر في العالم. وفي مقدمة هذه 
الحيوانات سلالتا قطط »فــان« و»أنــغــورا« 
الـــلـــتـــان تــنــبــهــت تـــركـــيـــا، قــبــل فـــــوات الأوان 
فكلفت  بهما،  المحدقة  المخاطر  إلــى  بقليل، 
يــوان مهمة  فــي ولايــة  جامعة يوزونجويل 
الحفاظ عليها وزيادة عددها، والتي أنشأت 
بدورها »فيلا« خاصة بتكاثر هذه القطط. 
وهذا العام، أنجبت 23 قطة من سلالة »فان« 
ــن انــقــراضــهــا  ــزال الـــخـــوف مـ ــ 60 صـــغـــيـــراً، فـ
المــركــز المتخصص  بحسب مــا يــؤكــد مــديــر 
عبد  البروفسور  الجامعة  في  بالحيوانات 
الــلــه قــايــا الـــذي يــتــوقــع فــي المــرحــلــة التالية 
ســنــويــا،  وقـــطـــة  قـــط  و200   150 بـــن  ولادة 
والتي يشير إلى أنها ستتلقى مع صغارها 

كل أنواع الرعاية والاهتمام.
وأمهاتها،  الــجــديــدة  القطط  مصير  وحــول 
ــطــــط« تــعــطــي  ــقــ يـــفـــيـــد قــــايــــا بــــــأن »فــــيــــا الــ
لــأهــالــي من  الــولايــة قططاً  مــع  بالتنسيق 
بقسم  ويــحــتــفــظ  ورعــايــتــهــا،  تبنيها  أجـــل 
منها للتكاثر والمراقبة. وتتميز قطة »فان« 
الناصع،  الأبيض  بلونها  عالمياً  المشهورة 
لــون عينيها،  وفــروهــا الحريري واخــتــاف 
وطــريــقــة مشيتها كـــون ذيــلــهــا طــويــا كما 

الثعلب، كما تنفرد بحب الماء والسباحة.
»فــان«  وجـــاءت خطوة حماية سلالة قطط 
مــن الانــقــراض، بعدما بـــادرت ولايـــات عدة 
فــي مــقــدمــهــا تــلــك فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة إلــى 
ــادرة،  ــنــ حـــمـــايـــة ســـالـــة قـــطـــط »أنـــــغـــــورا« الــ
عمليات  وزادت  ولاداتــهــا،  تراجعت  بعدما 
شــــراء الــســيــاح لــهــا بــســبــب مـــيـــزات فــروهــا 
الـــامـــع وســرعــتــهــا الـــتـــي مــنــحــتــهــا المـــراكـــز 
المقامة سنوياً  القطط  فــي سباقات  الأولـــى 
في أوروبــا. ويهتم مركز حماية القطط في 
أنــقــرة بتربية هــذا الــنــوع مــن القطط الــذي 
ــدم الــــســــالات الـــتـــي تتمتع  ــ ــد أقـ يــعــتــبــر أحــ
ــة، بعد  ــوّنـ ــلـ بــشــعــر طـــويـــل لامــــع وعـــيـــون مـ
أشهر حين  لبلوغها ثلاثة  تمهيداً  الـــولادة 
العناية  فــي  يــرغــبــون  إلــى متطوعين  تسلم 
بقطط صغيرة من سلالة »أنغورا« تحديداً. 

هوامش

»فيلا القطط« في جامعة يوزونجويل التركية )أوزكان بيلغين/ الأناضول(

أنقرة، عائشة  وتوضح المسؤولة في مركز 
قــورقــمــاز، أن »جــامــعــات فــي الــعــالــم تــدرس 
ــورا، لــكــن  ــ ــغـ ــ الـــخـــريـــطـــة الــجــيــنــيــة لــقــطــط أنـ
إخـــراجـــهـــا مـــن تــركــيــا بــــات أمـــــراً مــحــظــوراً 
حــالــيــا، ويــتــولــى المــركــز مــراقــبــة الــقــطــط من 
خــال وضــع شــرائــح خــاصــة فــي أجسامها 
ــتـــوي أرقـــــامـــــا ومـــعـــلـــومـــات لــلــتــعــريــف  تـــحـ
على  التركي  الاهتمام  يقتصر  ولا  عنها«. 
ــادرة، بـــل يـــطـــاول كل  ــ ــنـ ــ ســـــالات الــقــطــط الـ
الحيوانات حتى تلك الضالة والمشردة، إذ 
أحدثت السلطات قبل سنوات قرية القطط 
على مساحة 10 آلاف متر مربع في منطقة 
تــبــعــد نــحــو 20 كيلومتراً  غــابــات خــضــراء 
عـــن مــركــز مــديــنــة ســـامـــســـون،، ووفـــــرت كل 
خــدمــات الـــغـــذاء والـــعـــاج لــنــحــو 1000 قط 
ــأت ســـلـــطـــات ولايـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــك أنـ ــذلــ ــة. كــ ــ ــطـ ــ وقـ
قلعة حديقتين حصريتين  مرسين وجناق 
للقطط تتضمنان كل الاحتياجات بإشراف 
وبالنسبة  بيطريين.  وأطــبــاء  متخصصين 
إلـــى الــقــطــط الــتــي ولــــدت حــديــثــا والمــعــوقــة 
وغير المرغوب بها عموماً، أنشأت مؤسسة 
هاتاي للطبيعة والحياة مدينة مخصصة 

لها في مدينة أنطاكية.
»الــعــربــي الــجــديــد:  تــقــول عــائــشــة أرســــان لـــ
»بيع القطط التركية لسياح وزوار وأغنياء 
الــبــاد، جــريــمــة«، مشيرة  خـــارج  يعيشون 
ــــي مـــنـــطـــقـــة امــيــنــيــنــو  ــــات فـ ــحـ ــ إلــــــى أن »مـ
ــادرة  بــمــديــنــة إســطــنــبــول تــبــيــع أصــنــافــا نــ

للسياح، رغم أن القطط التركية نادرة على 
العالم، ومــن أســرار حماية بلدنا،  مستوى 
لأن وجـــودهـــا يــطــرد الــشــيــاطــن«. تضيف: 
للقطط كبير، وهــم يربونها  الأتـــراك  »حــب 
يؤمنون طعامها وشرابها  أو  المــنــازل،  في 
بتأمين  البلديات  تلتزم  فيما  الشوارع،  في 
مأوى للقطط والكلاب خلال الثلوج والبرد 
الــشــديــد. وهــــذه عــــادات عثمانية مــتــوارثــة 
ــاردة. أمــــا قطط  ــ ــشـ ــ تــشــمــل حــتــى الــقــطــط الـ
مختلفان  وجمالها  فشكلها  وفــان  أنــغــورا 
ــد عــــن 800  ــزيــ وعـــــددهـــــا قـــلـــيـــل وثـــمـــنـــهـــا يــ
ــارة أجــرتــهــا لمــحــات بيع  ــ دولار«. وفـــي زيـ
الــقــطــط والــحــيــوانــات الألــيــفــة خــلــف جامع 
الجديد »يني جامع«، وأخرى تقع في جوار 
أمــيــنــيــو، عاينت  المــصــري بمنطقة  الــســوق 
للسياح  الكبير  الإقــبــال  الجديد«  »العربي 
ــوقــــن، لــكــن  ــســ ــلـــى الــ ــاب الأتــــــــــراك عـ ــبــ ــشــ والــ
وجود قطط من سلالتي »فــان« و»أنغورا« 
ويدعى  محل  صــاحــب  وأبلغنا   .

ً
قليلا كــان 

قطط  مبيعات  تراقب  السلطات  أن  جنكيز 
الــســالــتــن بــعــدمــا تـــراجـــع عـــددهـــا وبــاتــت 
مـــهـــددة بـــالانـــقـــراض. وقـــد مــنــعــت عمليات 
ثم  و2016،   2015 عـــامـــي  بــالــكــامــل  الــبــيــع 
عرض  تــاحــق  لكنها  بحصولها،  سمحت 
قـــطـــط لــلــبــيــع كــســلــع لأنـــهـــا تـــريـــد حــصــره 
جنكيز  ويستبعد  بــعــد«.  عــن  بكاتالوغات 
أي ضرر من بيع القطط، حتى تلك النادرة، 
مشدداً على أن »الأتــراك يستوردون قططاً 

نادرة في العالم، مثل القط الأكزوتيك والقط 
وقط  والشانشيلا  والياباني  الاسكتلندي 
الماو المصري، وهذه الأنواع الجميلة تتوفر 
فــي بــيــوت الأتــــراك، فــلــمــاذا لا تنتشر قطط 
فــان وأنــغــورا فــي الــعــالــم«. وأشــهــر قصص 
القطط التركية تلك للقط »تومبيلي« الذي 
توفيّ عام 2016 حين كان الأكثر بدانة بين 
ــد نــصــبــت بــلــديــة قــاضــي  قــطــط الــــبــــاد. وقــ
كـــــوي فــــي إســـطـــنـــبـــول لـــهـــذا الـــقـــط تــمــثــالًا 
يــــزوره مــواطــنــون وســيــاح، ويــضــعــون إلــى 
جانبه سبحة وكــأس شــاي، في إشــارة إلى 
الرخاء الــذي عاشه. وفي قصة أخــرى، كان 
يحلمان  وزوجته موجفان  أورهــان  محمد 
شاهدا  بعدما  البيئة،  يخدم  عمل  بإنجاز 
المـــزرعـــة« فباعا  »فــيــلــســوف  الــتــركــي  الفيلم 
إلــى  إســطــنــبــول وتــوجــهــا  فــي  ممتلكاتهما 
ولاية أنطاليا حيث استأجرا قطعة أرض، 
وجمعا فيها قطط شوارع ضالة تبحث عن 
الدفء والطعام والشراب، واشتريا أخشاباً 
عليها  أطــلــق  بــيــوت  لتشييد  ومستلزمات 
اســم فــيــات، وبــنــاء أحـــواض مــيــاه ومــرافــق 
وأخــــرى. وتــتــداول فــي ولايـــة إزمــيــر حكاية 
ــهــــذب« الـــــذي يــســتــيــقــظ صــبــاحــا  »الـــقـــط المــ
للالتحاق بطابور اعتاد الناس الاصطفاف 
فــيــه لــشــراء حــلــيــب. وبـــات منظر هـــذا القط 
مصدر جذب للمواطنين، ما زاد شهرة بائع 

الحليب مصطفى آكساكل.

أبعد قانون »حماية 
الحيوان« في تركيا 

الحيوانات عن كونها 
سلعة، وأدخلها مكانة 
الكائنات الحية التي 
يعاقب من يعتدي 

عليها أو يعذبها

■ ■ ■
ستتكاثر قطط 

سلالة »فان« بنحو 
150 و200 سنوياً، 

وستتلقى مع صغارها 
كل أنواع الرعاية 

والاهتمام

■ ■ ■
في العامين الأخيرين 

زاد شراء السياح لقطة 
»أنغورا« الشهيرة 

بفروها اللامع 
وسرعتها

باختصار

سعدية مفرح

رغم مرور عقدين تقريباً على ظهور وسائل التواصل 
كثيرين  أن  إلا  الــجــديــد،  الإعــــام  وأدوات  الاجــتــمــاعــي 
تفاصيل  إليها عنصراً طارئاً على  ينظرون  زالــوا  ما 
حياتنا اليومية. ربما لأن دور هذه الوسائل والأدوات 
ما  وغير مسبوق،  وتعاظم بشكل سريع  م 

ّ
قد تضخ

يجعل كــل مــحــاولات تفسير مــا حــدث تبدو قاصرة، 
لأنها غير قادرة غالباً على اللحاق بسرعة هذا العالم 

الجديد. 
ويعيد كثيرون أسباب انتشار التفاهة، وفقاً لتعريف 
ــدور الــكــبــيــر الـــذي  ــ ــدة، إلـــى الـ ــد مــنــهــم عــلــى حــ كـــل واحــ
وأدوات  الاجتماعي  التواصل  وسائل  تلعبه  أصبحت 
الإعــــام الــجــديــد فــي حــيــاتــنــا، وفـــي تــرتــيــب كــثــيــر من 
لم  والأدوات  الوسائل  هذه  إن  يقول  والواقع  يومياتنا. 
تفعل ســـوى أن ســاهــمــت فــي تــســريــع وتــيــرة مــا كــان 
موجوداً وإعلانه بشكل جمعي. التفاهة، إذاً، موجودة، 
لها، هناك على  النظر عن تعريفاتنا المختلفة  وبغضّ 
وهو  التعريفات،  تلك  بــن  أدنـــى  عــامــل مشترك  الأقـــل 

نــراه مشتركاً ومنتشراً بين  ما نتناوله بالحديث وما 
بدا  وإن  بتفاهته، حتى  يتباهى  إذاً  أحــد  لا  كثيرين.  
للآخرين ذلك، فهو يراها منجزاً كبيراً عليه أن يقدّمه 
إلـــى الآخـــريـــن لــيــمــيــزه بــيــنــهــم ، ولــيــحــصــد مـــن خــال 
ــوال بــمــا يــتــنــاســب وحــجــم شــهــرتــه.  ــ انــتــشــاره بـــه الأمــ
الوسائل والأدوات. ولذلك  تلك  هذا ما يفعله مشاهير 
نسب   

ّ
تقل عندما  الحقيقي،  بالرعب  يصابون  نراهم 

ونها من صور ومقاطع ويوميات، لأن 
ّ
مشاهدات ما يبث

ذلك يعني أن تأثيرهم أصبح أقل من السابق، وحجم 
السوقية في  انتشارهم أصغر، وبالتالي فإن قيمتهم 
، فــا أحـــد مــن أصــحــاب المنتجات 

ّ
عــالــم الإعــــان تــقــل

الاستهلاكية التي يقتنيها الناس، لا لحاجتهم الفعلية 
لين، يُقبل على الإعلان 

ّ
لها، بل تأثراً بمشاهيرهم المفض

عند مشهور لم يعد مشهوراً بالشكل الكافي، فلا يجد 
هذا المشهور بدّاً من البحث عن تفاهاتٍ جديدةٍ يمكن 
أمــام  ليعرضها  يصوّرها  أو  ينتجها  أو  يصنعها  أن 
الــدوران، ويستمر الانحدار  إلى  العجلة  الناس، فتعود 
فــي الــفــكــرة والــتــصــويــر، وحــتــى فــي ردود الفعل التي 
ســرعــان مــا تتأقلم مــع كــل تــفــاهــةٍ جــديــدة وتتلاشى 

معها،  المباشر  غير  التطبيع  يشبه  بما  بها،  دهشتها 
فتبحث بدورها عن الجديد هنا أو هناك. 

وفي كل النماذج التي انتشرت في الآونة الأخيرة على 
هــذا الصعيد، صــورة من صــور دائــرة التفاهة التي لا 
 عــن الــــدوران حــول نفسها، وبــمــا يقضي 

ّ
تــكــاد تــكــف

النماذج ما   لبعض 
ً
النهاية. وقد حدث فعلا عليها في 

يشبه هذا الانتحار غير المباشر، بسبب عدم قدرتها 

ــلــهــاث حــــول نــفــســهــا، وإنــتــاج  عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي ال
تــفــاهــاتٍ جــديــدة تــنــافــس بــهــا نفسها وغــيــرهــا ممن 
لم  ظلمةٍ  فــي  تــنــزوي  أنــهــا  والنتيجة  لتستمر.  حولها 
البطيء،  نــوع من الانتحار  الــى  يــؤدّي بها  تعتدها، ما 
لأنها غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها بهيئة جديدة 
يبحث عن  وذهــب  الجمهور،  ها 

ّ
مل تفاهاتٍ  بعيدة عن 

الــوقــت، فــي عالم أصبح  غيرها.  سنحتاج مــزيــداً مــن 
يمكننا  كيف  بالضبط  لنفهم  الأولـــى،  الوقت ضحيته 
الاستمرار في هذا الضغط اللحظوي الذي نعيشه تحت 
ظل وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أن ننخرط 
نفقد شخصياتنا  أن  لــشــروطــه، ومــن غير  وفــقــا  فيه 
 
ً
أمــوالا تــدرّ  وإعجاباتٍ  بحثاً عن مشاهداتٍ  الحقيقية 

تنفق بدورها في إنتاج مزيد من التفاهات. 
لكن علينا أن نعي أن العالم الحقيقي ليس تافهاً إلى 
الحد الذي نراه في شاشاتنا الصغيرة، وأن ما نراه 
في تلك الشاشات ليس جديداً، ولكنه يأتينا بشكل 
ــــى حـــد الــفــضــيــحــة الــتــي  ــح إل ــ ســـريـــع وعــلــنــي وواضــ
وهذا  واحــد!  آن  في  بطلها وضحيتها  بها  يتباهى 

فقط هو الجديد في الأمر.

التفاهة قديمة

وأخيراً

العالم الحقيقي ليس تافهاً 
إلى الحد الذي نراه في شاشاتنا 

الصغيرة، وما نراه في تلك 
الشاشات ليس جديداً
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